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92650 ‐ التحاكم إل المحاكم الوضعية عند الاضطرار

السؤال

هل الاحتام إل القوانين أو العمل بها حرام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

منِ احاو) : القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يجوز ، وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس ؛ لقوله تعال ام إلالاحت

مهيبصنْ يا هرِيدُ الا ينَّما لَما فَاعلَّونْ تَوكَ فَالَيا هال لنْزا اضِ معب ننُوكَ عفْتنْ يا مهذَراحو مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب

بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيرا من النَّاسِ لَفَاسقُونَ * افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ) المائدة/49،

. 50

وقوله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول الامرِ منْم فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ

نم نْزِلا امكَ ولَيا نْزِلا انُوا بِمآم منَّهونَ امعزي الَّذِين َلا تَر لَما . وِيلاتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلالآخ موالْيو هنُونَ بِالمتُو نتُمنْ كا

َلا االَوتَع ملَه يلذَا قايدًا وعب َض ملَّهضنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّييو وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ االطَّاغُوتِ و َلوا اماكتَحنْ يرِيدُونَ اكَ يلقَب

َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََف) : ا) النساء/60، 61 ، وقوله تعالدُودنْكَ صدُّونَ عصي ينقنَافالْم تياولِ رسالر َلاو هال لنْزا ام

يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما) النساء/65 .

إل غير ذلك من الآيات الت توجب تحيم ما أنزل اله ، وتمنع من تحيم ما خالفه .

لن من اضطر إل التحاكم إل القوانين الوضعية ، لدفع ظلم أو استرداد حق ، جاز له ذلك بشروط :

الأول : ألا يمنه الوصول إل حقه إلا بهذا الطريق .

الثان : أن يون كارها مبغضا لهذا التحاكم .

الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قض به القانون .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حم تحيم القضاء الأمري ف النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق والتجارة

وغيرها من الأمور ؟
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فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إل المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قض له بغير حق

. له فلا يحل له أخذه " انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ما حم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضع ؛ ثم يفتح متباً للمحاماة ويقف

مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات ؟ وما حم ما يجمعه من مال ؟

فأجاب : "وضع القوانين المخالفة للشرع مان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل ف قوله عز

وجل: (ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ) المائدة/44 . ....

وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق ؛ فهذا لا بأس به ، وإذا كان يتعلمها من

أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع ؛ فهذا حرام. وف هذا نقول : حت المحاماة ف بلد تحم الشريعة فيه نقول:

إذا كان المحام يريد إيصال الحق إل أهله ؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة ، وإن كان يريد أن يغلب الناس ف قوله

ومحاماته بالحق أو بالباطل ؛ فهذا حرام " انته باختصار من "لقاء الباب المفتوح" (33/6).

واله أعلم .


